
طقـــوس اختفـــت وأخـــرى تراجعـــت: لمـــاذا
غابت روح رمضان عن الشا المصري؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

في شهر رمضان على وجه الخصوص أنت لست بحاجة لأن تسأل عن موقعك أو مكانك إذا كنت
ينـة الـتي ظللـت سـماءها، ومكـبرات صـوت المساجـد الـتي غـردت في صلاتهـا، وموائـد في شوارعهـا، فالز
يها، والليالي الرمضانية التي شعت بنورها من بين الرحمن التي رسمت لوحة فنية في ميادينها وحوار

جنباتها، كلها كفيلة أن تخبرك وبصوت مرتفع: أنت في مصر.

يتميز المصريون في رمضان بطقوس غير تقليدية، ورثوها من قديم الزمن، بعضها استمد عن طريق
الفراعنة كالأغاني والأهازيج وعلى رأسها أنشودة “وحوي وحوي” أشهر أغاني رمضان في مصر، والآخر
من العصر الفاطمي كمدفع الإفطار والفوانيس والزينة وغير ذلك من المظاهر الاحتفالية التي عرف

بها المجتمع المصري.

ظلت مصر في هذا الشهر المبارك قبلة للأشقاء العرب والمسلمين وحتى الأجانب، الباحثين عن الروح
يًــا دفــع الرمضانيــة الجميلة المســتترة داخــل تلــك الطقــوس التي بــاتت ســمة ومظهــرًا جماليًــا وحضار

الجميع من مختلف دول العالم لشد الرحال إليها في هذا التوقيت من كل عام.

ولكـن.. خلال السـنوات الأخـيرة علـى وجـه التحديـد غـابت الكثـير مـن تلـك المظـاهر والطقـوس، فلـم
تغط الموائد شوا مصر طولاً وعرضًا كما كان في السابق، حتى الأصوات الجميلة للمصلين في صلاة
التراويح التي كان يأنس بها الناس في منازلهم تم وأدها بصورة كبيرة، إضافة إلى الليالي الرمضانية
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الـتي كـان يلتـف علـى موائـدها بسـطاء المصريين في الريـف والربـوع بعـد صلاة العشـاء وحـتى منتصـف
الليل لملمت أمتعتها هي الأخرى ورحلت.. ليبقى السؤال: ما السبب؟ ولماذا غابت؟ ومن المسؤول

عن إجهاض تلك الروح الإيمانية التي كانت السمة الأبرز للمصريين في هذا الشهر الكريم؟

طقوس مميزة

ــونه شهــر صــيام وقــرآن ــق خــاص، فــالمصريون يتعــاملون مــع رمضــان ليــس ك لرمضــان في مصر رون
فحسب، بل بالنسبة لهم عيدًا وفرحًا يمتد  يومًا كاملة، منذ استطلاع هلاله وحتى وداعه، عليك
فقط أن تسير وسط شوا القاهرة ليلاً أو قبل أذان المغرب لتتعرف عن قرب على مكانة هذا الشهر
ينتهــا التي حجبــت نــور الســماء عــن الأرض، مــرورًا بفوانيســها في نفــوس الشعــب المصري، بــدءًا مــن ز
المتلألئـة مـن شرفـات المنـازل وكأنهـا النجـوم المفعمـة ضيـاء، وصـولاً إلى البسـمة الحانيـة المرسومـة علـى

وجوه المصريين رغم الوضع المأساوي الذي يعيشونه.

علاوة على ذلك كان السلام الحار والعناق الدا وتبادل التهاني بين الناس مع قدوم الشهر سمة
ــائعي المشروبــات الرمضانيــة مميزة، فضلاً عــن العديــد مــن الطقــوس الأخــرى، كالمســحراتي وانتشــار ب

يارات العائلية. المتوارثة (العرقسوس – تمر هندي – سوبيا)، وتبادل الز

ثـم تـأتي الموائـد الرمضانيـة الـتي لا يكـاد يخلـو شـا منهـا لترسـم بـدورها أجمـل سـيمفونيات التكافـل
والحب والإخاء بين أبناء البلد الواحد، حتى إن بعض المسيحيين كانوا يعدون عددًا منها،  فالشهر
كثر منه ملمحًا دينيًا حكرًا على فئة دون – وفق تصورهم – موسمًا لنشر المحبة والتسامح والتعاون أ

غيرها، وأمرًا إلهيًا كلف به المسلمون وحدهم.

وزارة الأوقاف المصرية حرصت خلال العامين الماضيين تحديدًا على الإجهاز
على ما تبقى من الطقوس التعبدية للمصريين في هذا الشهر

كانت تلك الموائد قبلة للكثير من المحتاجين أو المغتربين على حد سواء، فعليها تجد الطالب والعامل
البســيط والفقــراء، بــل ربمــا تجــد أحيانًــا بعــض عليــة القــوم ممــن حــل عليهــم أذان المغــرب وهــم في
طريقهم، حينها من الصعب أن يفلتوا من أيدي أصحاب تلك الموائد ممن يلجأون في بعض الأحيان
إلى محــاصرة الســيارات لإرغــام ركابهــا علــى النزول لتنــاول الإفطــار، في مشهــد يــوحي إليــك أنــه حقًــا لا

جائع ولا فقير في مصر في هذا الشهر على وجه الخصوص.

وبعــد الإفطــار مبــاشرة تتحــول شــوا العاصــمة المصريــة إلى كرنفــالات مــن الاحتفــالات وموائــد الــذكر
وقراءة القرآن، فضلاً عن صلاة التراويح التي يتميز بها المصريون لما يملكونه من أصوات عذبة وجميلة

في قراءة القرآن، تصدح بها مكبرات الصوت التي حولت شوا وميادين مصر إلى مسجد كبير.

يــف مصر وربوعهــا، في محافظــات الــوجه البحــري أو الصــعيد علــى حــد ســواء، فبجــانب بينمــا في ر
الطقـوس سالفـة الـذكر هنـاك أيضًـا مـا يميزهـا عـن غيرهـا، حيـث الليـالي الرمضانيـة، وهـي عبـارة عـن



مجالس ذكر يعقدها كبراء القوم في القرى والنجوع، يأتون فيها بقارئ للقرآن يتلو بعض الأيات من
يبًا. بعد صلاة العشاء وحتى وقت السحور تقر

يــة حــول الشيــخ، يطربــون آذانهــم بصــوته الجميــل، يســتمعون إلى القــرآن وفيهــا يلتــف بســطاء القر
ويتدبرون آياته، كذلك تتميز هذه المجالس ببعض الم والفسحة وتبادل السمر وتناول بعض أنواع

الطعام والحلوى والشراب، في مشهد كرنفالي يعمق روح هذا الشهر المبارك في نفوس المصريين.

غير أنه وفي السنوات الأخيرة بدأت هذه المظاهر أو معظمها في الانقراض تدريجيًا، فما عادت الموائد
ســمة الشــوا كمــا كــان، بــل اقتصرت علــى عليــة القــوم فقــط وفي أمــاكن محــددة، كذلــك الليــالي
الرمضانيــة الــتي منعــت في كثــير مــن القــرى والنجــوع، هــذا بخلاف صلاة التراويــح الــتي اقتصرت علــى
الحضور بالمسجد وفقط، وما عاد من في البيت على بينة إذا ما كان المصلون فرغوا من صلاتهم أم لا،
عكس ما كان في السابق، فالمكبرات تم نزعها نزعًا، والأصوات خفتت.. وبات السؤال الأكثر حضورًا

على ألسنة الكثير: لماذا غابت روح رمضان عن الشا المصري بهذه الصورة؟

صلاة التراويح في الساحات خا المسجد كانت أبرز سمات رمضان في مصر

الأزمة الاقتصادية

كانت الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها المصريون حاضرة وبقوة في تفسير غياب كثير من
ــا كــبيرًا الطقــوس الرمضانيــة خلال الســنوات الأخــيرة، علــى رأســها موائــد الرحمــن الــتي شهــدت تراجعًً
مقارنة بالسابق، خاصة بعد القفزات الجنونية في أسعار السلع في أعقاب قرار تعويم العملة المحلية

. (الجنيه) في الثالث من نوفمبر



يادة غير مسبوقة في الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي وصل إلى % في بعض السلع، صاحبه ز
معدلات التضخم وصلت إلى .% خلال ، نجم عنها ارتفاع مؤشرات البطالة لتبلغ نهاية
نـوفمبر  نحـو .%، مقارنـة بــ% في ديسـمبر/كانون الأول ، كـل هـذا أدى إلى طفـرة
هائلـة في معـدلات الفقـر في مصر، لتبلـغ نسـبة الذيـن يعيشـون تحـت خـط الفقـر .%، فيمـا تشـير

كثر من  مليون مصري يعيشون دون حد الكفاف. أرقام وإحصاءات إلى وجود أ

كانت تلك الموائد قبلة للكثير من المحتاجين أو المغتربين على حد سواء، فعليها
تجد الطالب والعامل البسيط والفقراء، بل ربما تجد أحيانًا بعض علية القوم

ممن حل عليهم أذان المغرب وهم في طريقهم

وأمام هذه الأزمة تراجع الكثير ممن كانوا يعتادون إقامة موائد الرحمن في هذا الشهر الكريم، بل إن
الحــد الأدنى مــن مظــاهر إفطــار الصــائمين والمتمثــل في وجبــات التمــر والعصــائر وبعــض ثمــار الفاكهــة
اختفت في كثير من الشوا والطرقات، وحين التقينا بعضًا من أهل الخير الذين أوقفوا إقامة الموائد
كانت الإجابة: “ما باليد حيلة، الأسعار قصمت ظهورنا وما عدنا نستطيع الوفاء، من كان يقيم مائدة
تكفي مئة بات يقيم أخرى تكفي عشرة وهكذا، لكن الله يعلم أننا ما قصرنا وأن غلقنا لهذا الباب

الخير كان فوق قدراتنا وطاقاتنا”.

التراجــع الملحــوظ في عــدد الموائــد ألقــى بظلالــه القاتمــة علــى الفقــراء والمغــتربين ممــن كــانت قبلتهــم
الأساسية لقضاء أيام رمضان دون تحمل أعباء الإفطار، هذا في الوقت الذي منيت به الموائد المتبقية
بتكدس غير مسبوق، إما بسبب النقص الواضح في أعدادها أو لزيادة معدلات الفقر ما دفع الكثير
من الأسر إلى البحث عن أي مائدة تجنبًا لإرهاق ميزانتهم المحدودة أو المنعدمة بطبيعتها، إضافة إلى
العراقيــل والــشروط الــتي وضعتهــا الحكومــة لإقامتهــا الــتي أثــارت خــوف وقلــق البعــض مــا دفعهــم

لوقفها.
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الأوضاع الاقتصادية المتردية أفقدت المصريين فرحتهم بالشهر

بفعل فاعل

العامل الاقتصادي ليس وحده من اغتال روح رمضان لدى الشا المصري عبر إخفاء طقوسه التي
اعتادهـا أبنـاء المحروسـة، فبعيـدًا عـن الأسـعار الـتي أدت إلى نقـص عـدد موائـد الرحمـن وأفعـال الخـير
علــى سبيــل المثــال، هنــاك روحانيــات أخــرى كــان المصريــون يتنســمون مــن خلالهــا عــبير الشهــر المبــارك

ويشبعون أرواحهم بنفحاته العطرة، لكنها اختفت مؤخرًا بفعل فاعل.

ــى مــا تبقــى مــن ــى الإجهــاز عل ــدًا عل ــاضيين تحدي ــة حرصــت خلال العــامين الم وزارة الأوقــاف المصري
الطقوس التعبدية للمصريين في هذا الشهر، فأصدرت قراراتها بمنع استخدام مكبرات الصوت خا
المساجــد في أثنــاء صلاة التراويــح، وهــي الأصــوات الــتي كــانت تضفــي البهجــة علــى الكثــير مــن الــبيوت

الملاصقة للمسجد، كونها أحد العلامات البارزة أنك في هذا الشهر الفضيل.

تراجع الكثير ممن كانوا يعتادون إقامة موائد الرحمن في هذا الشهر الكريم، بل
إن الحد الأدنى من مظاهر إفطار الصائمين والمتمثل في وجبات التمر والعصائر

وبعض ثمار الفاكهة اختفت في كثير من الشوا والطرقات

ير الأوقاف السابق بمنع مكبرات يا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف المصرية، كشف أن قرار وز الشيخ زكر
الصوت من المساجد في أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان وعدم استخدام مكبرات الصوت في غير
الأذان وشعــائر صلاة الجمعــة والاكتفــاء بالســماعات الداخليــة، يــأتي في صالــح طلاب الثانويــة العامــة
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والمرضى والموظفين والعمال الذين يستيقظون لأعمالهم مبكرًا.

مضيفًا أنه قد تم التشديد على العاملين في المساجد سواء كانوا مؤذنين أم خطباء على الالتزام به
وعدم المخالفة وتشديد الرقابة على ذلك حتى لا يتعرض المتسبب للمساءلة، هذا بالتزامن مع قرار

غلق المساجد بعد الصلاة، ومنع الإقامة فيها سواء لقراءة القرآن أم قضاء ما فات من الصلوات.

المنع لم يقتصر على استخدام مكبرات الصوت وفقط، بل وصل إلى منع صلاة التراويح خا المسجد
في الساحات الكبيرة، وهي السمة الأبرز للصلاة في مصر، حيث اشتهر بذلك بعض المساجد الشهيرة
كعمرو بن العاص في القاهرة ومصطفى محمود في الجيزة التي كانت تستوعب عشرات الآلاف من

المصلين يوميًا، تتضاعف في العشر الأواخر من الشهر.

وتواصل الأوقاف المصرية سلسلة إجراءاتها الإصلاحية لتجديد الخطاب الديني التي تبنتها مع قدوم
ير الحــاليّ محمد مختــار جمعــة، عــبر منــع إقامــة الليــالي الرمضانيــة الــتي كــانت تشتهــر بهــا ربــوع مصر الــوز
وقراهــا، وســواء كــان القــرار صــادر عــن الــوزارة أو الجهــات الأمنيــة، غــير أن البســطاء فقــدوا نــافذتهم

الوحيدة لتنسم عبير رمضان واستقبال روحانياته.
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